أعياد بدعية 


نظرات في الاحتفالات برأس السنة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على رسول الله خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فاعلم أخي المسلم رحمنا الله جميعاً أن 
من المصائب العظيمة التي حلت 
بالمسلمين ف هذا الزمان: متابعتهم غير 
المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الملل الكافرة وتشبههم بهم» حتى 
تحقّق في غالبنا قول النبي كلِ: (لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جخْرَ ضب لدخلتموه) 
قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ ! 
قال: (فمن؟) ]١[‏ » أي: فمن أعني 
غيرهم!. وفي رواية: (حتى لو أن أحدهم 


)١(‏ صحيح رواه الإمام أحمد. 


أبو محمد الأثري 


جامع أمه بالطريق لفعلتموه) [۲]. 

الله أكبر إنها السئن.. حتى أصبحنا 
لا نميز اليوم غالبية المنتسبين للإسلام عن 
غيرهم» وانقسمت هذه الغالبية إلى أقسام 
عديدة: 

- قسم: أعرض عن الدين إعراضاً 
تاماء واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ فم| عاد 
يعرف من الدين إلا الاسمء ولا من 
معالمه إلا الرسم» إما تكبراً واحتقاراً 
لأهله وموالاة لأعداء الدين» وإما إعراضاً 
عنه وانشغالا بالدنيا وتكالباً على حطامها الفاني. 
وهؤلاء كث وهم حسوبون على الإسلام 
بأسمائهم وأنسابهم» والله المستعان. 

- وقسم ثان: وجد أن نفسه لا تطيق 
الثبات والتمسك بهذا الدين الذي كان 
عليه القرن الأول من صحابة النبي كياب 


لأن في ذلك الالتزام بالوحيين والعض 
على السنة النبوية بالنواجذ» وفيه مرارة 
قول الحق والصبر عليه؛ ولا لم يقدروا أن 
يفعلوا ذلك حاولوا أن يجمعوا بين 
الإسلام وغيره ليخرجوا لنا إسلاماً 
عصرياء ليوافق بذلك أهواء الذين لا 
يعلمون ويرضيهم.. فذهبوا يلوون أعناق 
الآيات والأحاديث ويحملونها على غير 
محملها.. ويتشبهون بأصحاب الجحيم 
من اليهود والنصارى والمجوس في غالب 
ما يفعلونه من عاداتهم وهيئاتهم ومعايشهم. 
وهؤلاء أيضاً كثرء ولا نشك أنهم من 
ذلك الغثاء الذي ذكره النبي كَكلِ: (بل 
انتم يومئذ كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل) [۱] » حتى ولو كان كثير منهم 
يظهر بقالب الإسلام الظاهري» وربا 
بمظهر الدعوة والحرص على مصلحتها 
ومصلحة الدين» إلا أنهم يستنون بغير 
سنة النبي ا وهديهم مغاير لليه.. 
وأحسب أنهم ليسوا تمن يتتصر الدين بهم؛ وإن 
كثروا وامتلأت أقطار الدنيا بأمثالهم. 


()رواه البخاري ومسلم. 


:0< نظزات:ق الاحبفالات برآم السة:::::::::::: 


وقسم ثالث: وهم الذين هداهم 
الله عز وجل وما تركهم عليه رسول الله 
يه من الهدى ودين الحقء لا يفارقونه 
ولا يبدلونه حتى يلقوه -صل الله عليه 
وسلم- على حوضه. وهؤلاء هم آهل 
الحق والطائفة المنصورة التى قال فيها 
النبي كلِْ: (لا تزال طائفة من أمتي 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)[1] 

جعلنا الله منهم فهم أهل الفوز 
والفلاح» وهم أبعد الناس من التشبه 
بالكفار؛ فهم المعتزون بدينهم العظيم؛ 
لآن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

والقسم الأول: أعاذنا الله منهم هم 
كر وار وتان وزاك الله والبانةة 
يعيشون بضنك» ويحشرون عمياً ومالهم 
إلى سقر إن لم يبادروا بالتوبة والإنابة 
والرجوع إلى الله وتجديد الويهان. 

أما القسم الثاني: فهم الذين أردنا أن 
الكرهم يدف الرنيالة» a‏ 


(۲) صحیح » رواه الحاكم. 


العودة إلى الله تعالى واتباع صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً ونحذرهم من اتباع 
الأهواء والتشبه بغير المسلمين؛ ذلك أن 
أكثر هؤلاء إن| يتبعونهم عن جهل وقلة 
بضيرة وضع ف الان ولا دون من 
يدهم على الحق أو يديم إلى سبيل الرشاد. 
ومن التشبه بالكفار الذي نحن في 
صدده: الاحتفال برأس السنة أو ما 
يسمونه ب (الكريسم|اس) : ففي هذا اليوم 
يحتفل النصارى الذين قال الله تعالى 
عنهم: «لَقَدْ ڪَقَرَ آلَّذِينَ فَالوا ِن ا 
هو الس ا مر [المائدة: 
.[vY‏ 0 فد ك الدية قا 
هَ كَالتُ َ4 [ [المائدة: .]۷٣‏ 


لِلَّدَ 


إن أله 
يحتفلون ببذه المناسبة» ويفترون فيه زوراً 
وبهتاناً على المسيح عليه الصلاة والسلام 
وهو منهم براء؟ حيث لرن 5 هذا 
العيد من الفواحش والمنكرات ما لا يمت 
الآنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وتقام 


السهرات والحفلات المختلطة التي 
يتخللها الرقص والغناء وشرب الخمر في 
كثير من الأحيان.. إلى غير ذلك غا يحدث 
فيها من المنكرات التي لا يتسع المقام 
لعدها. وكل ذلك بزعمهم احتفال 
بالمسيح وذكرى ميلاده» والمسيح بريء 
من كل ذلك به لا يقرّه ولا يرضاه.. 
وناهيك إشهارهم لعقائدهم الباطلة 
من ادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام 
الذي سوف يتبراً منهم أمام الخلائق كلها 
يوم القيامة حين يسأله تعالى عن ذلك 
قائلاً: سی ب مَرْيَمَ نك قُلْتَ 
ا 
الله ۾ قال سُبْحَدنَكَ ما يَكُونُ ل أنْ 
ول تا لی ل وب کت ف 
NT‏ ذد عل ما في فی وَل 
غلم 4 نيك إِنَّكَ أنت عل 
ليوب © ما قلت َم إل مآ مركي 
ر َرَڪ 


TT 


NNE ES فلك تونق‎ 


علبي وا نڪ عل کل ىء هيد 


.]|١ ١7-5 م‎ 


لتاس دوق وَأ 


به أن يدوا الله 


وهذه الافتراءات الباطلة والعقائد 
الزائفة التي ما أنزل الله بها من سلطان 
تنفر منها النفوس الصحيحة والفطر 
السليمة وحتى الجمادات كالأرض 
والسماوات والجبال الصم لدت قال 
لاف فرك E‏ د 
IT‏ جِمَكُمَ شَيْكا إذَا 
© تگاد آلسَّمَوَتُ ك مِنه 
وى لاز و الله 
ن دَعَوا لرن وَلَدَا © وَمَا 
تكن أن ِد اتا © إن گل من 

ف لسَوتِ رارض إل اتی لرن 
00 © لَقَد أَخْصَهُمْ و وَحَدََهُمٌ عَدَ 
© 3 ءَاتِيهِ يَوْمَ آلْقِيمَةِ فَرْدَا4ُ 
[مريم: -405]. 

فالعجب العجاب من جهال زماننا 
المتتسبين للإسلام الذين ذهبوا يتابعون 
اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة» 
حتى في هذه المناسبات الفاسدة.. 

ويزعمون بجهلهم أن التقدم والحضارة 
يلتمسان في متابعة اليهود والنصارى في 
كل شيء.. وما ذلك إلا لجهلهم بدينهم. 
مصدر عزتهم.. حتى سيطر عليهم مركب 


النتقص والذلة» فغدوا إمّعات.. يلهثون 
وراءهم ويتابعونهم كالعميان في كل شي 
مع العلم أن من أصول ديننا العظيم؛ مخالفة 
كل من انحرف عن شريعة الله عز وجل 
في كل ما يقدر عليه المسلم من شرائعهم 
وعاداتهم وأعيادهم.. بل وملابسهم 
وطرق أكلهم وكلامهم وهيئاتهم 

وإليكم قليلاً من الأدلة الكثيرة على 
ذلك.. لنكون على بينة وبصيرة من ديننا 
العظيم في زمان يعز فيه الناصحون: 

-١‏ قال الله تعالى: لاثم جَعَلْمَدكَ 
عل شَرِيعَةٍ ِن لامر َتَِعَْا ولا تع 
َهُرَءَ 2 [الجاثية: »]1١8‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
(ثم جعل محمداً -صلى الله عليه وسلم - على 
شريعة شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه 
عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد 
دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف 
شريعته) .]١[‏ 

۲- قال الله تعالى: #وَّلَينِ أَتَبَعَتَ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 


هَوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم 
إِنَكَ إِذَا لَمِنَ أَلطَلِمِينَ4 [البقرة: .]١45‏ 


ويقول تعالى عن اليهود والنصارى: 
وين أبعت أَهوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءكَ 
مِنَ ألْعِلّمِ مَا لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن وَل وَلَا 
واي [الرعد: 'ا"]. 

يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره 
هذه الآية: (وهذا وعيد لأهل العلم أن 
يتبعوا سبل أهل الضلالة بعد ما صاروا 
إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية 
على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ففيه 
دلالة على أن مخالفتهم مشروعة في 
ا 

۳- قال النبي 5ي4: (من تشبه بقوم 
فهو منهم) .]١[‏ والحديث فيه وعيد 
شديد على التشبه بغير المسلمين؛ فمن 
تشبه بالأتقياء والصا حين فهو منهم» ومن 
تشبه باليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار فهو منهم والعياذ بالله. يقول ابن 
كثير رحمه الله في شرح هذا الحديث: (ففيه 


)1 ( صحيح سنن ابي داود» للألباني. 


دلالة على النهي الشديد والتهديد 
والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم 
وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم 
وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا 
TIES‏ 

٤‏ - وقال النبي: (إن لكل قوم عيداً 
وإن عيدنا هذا اليوم) [۳]ء وعندما: (قدم 
النبي -صل الله عليه وسلم- المدينة وهم 
بوذن اشرق a‏ قالزنا دان 
الوماة؟) ا كنا تلب قبي فى 
الجاهلية» فقال رسول الله: (إن الله قد 
أبدلكم ا منهما: يوم الأضحىء. 
ا 

-٥‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: (إن الأعياد من جملة 
الشرع والمناهج والمناسكء التي قال الله 
سبحانه: لکل مو جَعَلنَا مَنگا هم 
اسک [الحج: ۷])» كالقبلة والصلاة 
والصيام» فلا فرق بين مشاركتهم في العيد 


(۲) تفسير ابن كثير في تفسير الآية: ٠١ ٤‏ البقرة. 
() رواه البخاري ومسلم. 
( ) صحيح سنن أبي داود؛ للألباني. 


وبين مشاركتهم في سائر المناهج؛ فإن 
الموافقة في جميع العيد. موافقه في الكفرء 
والموافقة في بعض فروعه: موافقة في 
بعض شعب الكفر» بل الأعياد هي من 
أخص ما تتميز به الشرائع» ومن أظهر ما 
لها من الشعائر؛ فالموافقة فيها موافقة في 
أخص شرائع الكفر» وأظهر شعائره. ولا 
ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر 
في الجملة بشروطه) .]١[‏ 

وبعد.. فإن الأدلة في هذه المسألة 
كثيرة جداً لا يتسع لها هذا المقالء والذي 
يريد التفصيل فليراجع الكتاب القيم 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: (اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) 
وهو كتاب عظيم جدير بالقراءة. 

وما ذكرناه من الأدلة» كفاية لطالب 
الحق ليعلم الضلال والانحراف الذي 
عليه كثير من الناس في تشبههم بالكفار 
وتركهم سنة خير البرية حمد. 

وختاماً: فإن الله قد أمرنا بمخالفة 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 


الكفار لحكمة جليلة وعظيمة» منها: كي 
لا تدخل محبة هؤلاء إلى قلوب المسلمين؛ 
فهم أعداء الله وأعداء المسلمين» والتوافق 
والتشابه في الأمور يولد التآلف 
والتقارب» ومن ثم الود والحب. 

وقد نفى الله عز وجل الإيهان عمن 
أحب أعداءه المنحرفين عن شرعه فقال 
تعالى: لا عد رما ومون بابل 
وليم آلآخر يوذو نَ من حا الله 00 : 
٤ 0‏ ابام و أَبَتآءهُمْ أو إِخْوْتَهُم 

رَتَهُم..4[المجادلة: ۲۲]. 

00 لا ينافي العدل معهم وحسن 
اه قال تعالى: 
إلا هڪم آله عن اين لم يوك 
ف اتی و وَل م ن دیرگ أن 
روه وف وا الهم إن الله يحب 
لْمفسِطِينَ 4 [الممتحنة: +]. 

ونسأل الله أن يجعلنا من يحب من 
يحبه» ويعادي من يعاديه» ويوالي من 
يواليه.. إنه نعم المولى ونعم النصير.. 


3 2 


